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الصفحة الرئیسیةالاربعـاء 03 ربیـع الثانـى 1424 ھـ 4 یونیو 2003 العدد 8954

 

تنفیذ خریطة الطریق یضع الأطراف المعنیة على محك
الاختبار

ھل ستنجح خریطة الطریق في تحقیق تسویة سلمیة عادلة للصراع الاسرائیلي الفلسطیني ام ستتبخر الآمال المعقودة علیھا بانتھائھا الى الاخفاق
الذي عرفتھ مشاریع السلام السابقة التي طُویت ودخلت في «الارشیف» المنسي للتاریخ؟

منذ احتلال اسرائیل للاراضي العربیة في اعقاب حرب 1967 وصدور قرارات الشرعیة الدولیة من مجلس الامن التي تقضي جمیعھا بوجوب
انسحاب اسرائیل والعودة الى حدود ما قبل ھذه الحرب توالت مشاریع السلام التي تجاوزت السبعین، وتقدمت بھا اطراف دولیة، او اقترنت بأسماء

شخصیات سیاسیة تمثیلیة عالمیة، وكان من بینھا مشاریع عربیة واخرى اسلامیة.

تعدّت مشاریع التسویة الامیریكیة وحدھا العشرین. وحملت اسماء رؤساء ووزراء وساسة الولایات المتحدة الامیریكیة. وبلغت حصة الاتحاد
السوفیاتي (الاسبق) من مشاریع التسویة خمسة، والقلیلون ھم الذین ما یزالون یذكرون المشاریع «الھالكة» من امثال مھمة یارینغ، ومشروع
روجرز، وغیرھما من المشاریع التي حملت اسماء اموات واحیاء منسیین. وبلغت مشاریع السلام التي تقدم بھا العرب ما یناھز 15، كمشروع

الرئیس (الراحل) الحبیب بورقیبة، ومشروع الملك حسین (الراحل)، ومشروع الرئیس حسني مبارك، ومشروع الملك فھد الذي اصبح یحمل اسم
خطة السلام العربیة، (او خطة فاس ـ المغرب)، واخیرا خطة ولي العھد الامیر عبد الله بن عبد العزیز التي اعتمدتھا قمة بیروت العربیة، وساھمت
مجموعة اوروبا الغربیة بستة مشاریع، ومجموعة اوروبا الشرقیة (بدون الاتحاد السوفیاتي) بأربعة، بالاضافة الى مشاریع التسویة الصادرة عن
مجموعة دول عدم الانحیاز، ومشروع دول امیریكا اللاتینیة، والمشروع الھندي، والمشروع الیوغوسلافي الى آخر المسلسل الذي یصعب حصره.

وكان من اواخر المشاریع مشروع اوسلو الذي تطلب ازید من عشر سنوات للتفاوض علیھ، وكان من المنتظر ان یؤدي في خاتمة المطاف الى اقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة التي تعترف بھا اسرائیل
وتتعاون معھا ندا لند. ثم كان ما تخلل من طرح مشاریع للتسویة في كامب دیفید الاولى والثانیة بمشاركة الرئیس كلینتون، دون ان ننسى خطة تینیت، ومساھمات میتشیل. وھذا المسلسل الطویل ھو الذي

جعل البعض یطلق على القرن العشرین «قرن التسویات الفاشلة لمشكل الصراع العربي الاسرائیلي».

وكان یمكن الاستغناء عن جمیع ھذه المشاریع والاكتفاء بفرض تنفیذ الشرعیة الدولیة كما نطقت بھا سلطة الامم المتحدة، فالحلال بینّ والحرام بینّ، ولیس بینھما في «شرع» الامم المتحدة «متشابھات»
(او مُشْتبھات). وخلاصة ھذه القاعدة في لغة المنتظم الدولي ذات الدلالة الثابتة القطعیة ان ما أخُذ بالقوة المسلحة یرَُد الى اصحابھ بقوة الشرعیة الدولیة، وان الاحتلال عدوان، وعلى المجتمع الدولي رفعھ
عمن وقع علیھ، وانھ من المحرمات البحث عن تسویة للنزاع خارج ما قضت بھ الامم المتحدة من وجوب انسحاب المعتدي الغاصب من جمیع الاراضي (بالتمام والكمال) التي احتلھا بالقوة دون ان یعُطى لھ

عن ذلك اي تنازل او مقابل.

لكن اسرائیل ھي التي اخترعت لمعارضة ھذا المبدأ القانوني السلیم «مبادئ» معارضة واجھت بھا جمیع مشاریع التسویة والغمتھا وتولت وأدھا واقبارھا اذ لم تقبل التعاطي مع ایة واحدة منھا.
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>>مشاركة

فھل جھود الرئیس بوش التي بدأھا ھذه المرة لحمل الطرفین المتنازعین على قبول خریطة الطریق تعني تحول الولایات المتحدة الى ترجیح كفة الانصاف والعدل في میزان التسویة التي تطرحھا خریطة
الطریق وتؤشر الى تصمیمھا على حط ثقلھا الوازن لوضع حد لمطامع اسرائیل التي افشلت جمیع التسویات السابقة؟ نأمل ان یصبح ھذا التحول واقعا ملموسا وممتدا دون ان یعتریھ انتقاص وانتكاس اثناء

رعایة مفاوضات السلام المقبلة، وان تحقق خریطة الطریق اغراضھا دون تعثر او جنوح الى الرضوخ للاءات اسرائـیل المُشتطّة التي واجھت بھا ـ فیما مضى ـ عشرات مشاریع التسویة ونحرتھا.

لعل لأملنا ھذا ما یعزز قوتھ ھذه المرة، لان السیاق الظرفي الذي یطرح فیھ الیوم الرئیس الامیریكي «ورقة الطریق» (حسب التعبیر الامیریكي) یختلف كل الاختلاف عن السیاقات التاریخیة السابقة: الرئیس
الامیریكي یبدو انھ یراھن على كسبھ السلام العربي الاسرائیلي باسلوب الحوار الحضاري المقبول من المجتمع الدولي بعد ان كسب رھان حرب العراق التي لم تظفر بالشرعیة والاجماع، واذا ما نجح في
كسب رھان السلام العادل الشامل في منطقة الشرق الاوسط فربما یمحو من الذاكرة ما علق من شبھات بكسب رھان حرب العراق. وھو في حاجة الى استرداد الثقة في مقدراتھ الفكریة والخلقیة لیواجھ

ناخبیھ السنة المقبلة بوجھ الرئیس الكفء النزیھ صاحب مشروع تخلیق المجتمع الدولي والمشرف على اصلاح المجتمعات المحتاجة الى الاصلاح. وستكون مرحلة اصلاح الاوضاع بین العرب واسرائیل
على اساس فرض الشرعیة الدولیة على اطراف النزاع ابرزَ المراحل واحفلھَا دلالة على انھ یملك مشروعا حضاریا للاصلاح والتغییر ولاشاعة السلام عبر المعمور، وانھ ینجح في فرضھ بالتفاھم والحوار،

ولا یلجأ الى فرضھ بالقوة الا عند الضرورة عندما یتعذر الحوار، وانھ في آن واحد رجل الحرب ورجل السلام.

ویدخل في السیاق الظرفي الذي یطرح فیھ الرئیس الامیریكي خریطة الطریق سیاق التحول الذي طرأ على المنطقة بعد كسبھ حرب العراق، لان جیشھ الرھیب موجود الیوم في الخلیج وفي افغانستان، ولان
للولایات المتحدة في المنطقة حلفاء یوالونھا ولا یكتمون وقوفھم بجانبھا ولا یدّخرون جھدا في مساعدتھا على ان یكون وجودھا في المنطقة آمنا والتعاون معھا مكفولا وصادقا. وھو ما یجعلھا لم تعد في

نفس الحاجة التي كانت لھا الى اسرائیل عندما خولت لھذه الاخیرة وحدھا لعب دور الدّركي الحامي لمصالحھا في المنطقة البعیدة جغرافیا عنھا. ومن اجل ذلك كانت لا ترد لاسرائیل طلبا ولا تبخل علیھا
بدعم. اما الیوم فالحضور المادي والتدخل المباشر للولایات المتحدة في المنطقة یسمحان لھا بان تضغط على اسرائیل، وان تمارس استقلالیة القرار الامیریكي ازاءھا بعد ما فقدتھ طوال السیاق التاریخي

السابق.

والمطلوب من اسرائیل الیوم ان تساعد حلیفھا الامیریكي بالانصیاع الى الدخول في منظومة السلام العربي الاسرائیلي الذي یبدو انھ اصبح خیار الولایات المتحدة. وكل تعصب اسرائیلي لمناھضة السلام
وتحدي مشروع الولایات المتحدة في المنطقة یضر بمصالح الولایات المتحدة. ولا یجوز ان تكافئھا اسرائیل بالاضرار بمصالحھا على ما اسدتھ لھا منذ قیامھا سنة 1948 من دعم وسند، وان تجازي الرئیس

الامیریكي باحباط مشروعھ السلمي وتحویلھ الى رئیس فاشل.

ویبدو ان رئیس الوزراء الاسرائیلي اخذ یتفھم على استحیاء وضع الولایات المتحدة الجدید، لكن سیظھر عبر المفاوضات مقدار تأقلمھ مع ھذا الوضع. والى ذلك الحین فھو موضوع تحت الاختبار.

ویبقى ان تحسن الولایات المتحدة توظیف قدراتھا وظروف انتصارھا في العراق في توجیھ عملیات السلام الوجھة العادلة، وتشرك معھا في الدفع بعملیة السلام الاطراف الثلاثة الاخرى شریكتھا في وضع
خریطة الطریق، لیضع الجمیع ثقلھ للتسریع بحركة السلام، وان تسھر على ان یقوم الطرفان الاسرائیلي والفلسطیني بما طلبتھ منھما الخریطة بصفة متوازیة ومتوازنة، وباقصاء الشروط التعجیزیة التي
تتشبث بھا اسرائیل عن قصد لافشال عملیة السلام. وفي طلیعتھا اعتبار توقف المقاومة الفلسطینیة الشرط الاول والتدبیر الاسبق الواجب على الفلسطینیین دون ان تقوم من جانبھا مسبقا بما طلبتھ منھا

الخریطة، وھو اضعف الایمان: اطلاق سراح المعتقلین، وایقاف اغتیال المدنیین، ورفع الحواجز، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطیني اقتصادیا واجتماعیا وامنیا، والشروع في الانسحاب من الاراضي
المحتلة، وتجمید الاستیطان. والرئیس الامیریكي موضوع تحت محك اختبار مقدار تشبثھ بالخریطة التي قال عنھا انھا لن تكون موضوع التفاوض.

ورئیس حكومة فلسطین ابو مازن موضوع ھو ایضا تحت محك الاختبار بقدر ما یبدیھ من قدرة على لعب دور القائد الفلسطیني الذي لا یلغي دور الرئیس عرفات التاریخي. لیكون ابو مازن القائد الذي تتوحد
حولھ فصائل الشعب الفلسطیني، ھذه الفصائل الموضوعة بدورھا تحت محك اختبار قدرتھا على دعم الصف الفلسطیني الواحد، ذي القرار الواحد، حتى لا یبقى من یغرد خارج السرب.

ر ارادة السلام في الضمائر والعقول والسلوك بما یجعل خیار العنف ولعل احسن مقاربة للخروج من مأزق العنف والعنف المضاد ھو ان تتوفر الارادة عند طرفي النزاع الى التسابق للقیام بكل تدبیر یجذِّ
المتبادل متجاوزا وغیر ذي موضوع.

وغني عن القول: ان الاطراف المعنیة بالخریطة (وھي اعضاء اللجنة الرباعیة) توجد الیوم ھي ایضا على محك اختبار نوایاھا. فھي مدعوة لاعطاء زخم مساعد على ان تنتھي خریطة السلام الى تحقیق
اھدافھا في الاستحقاقات المحددة لھا، وعلیھا ان تواجھ جماعیا وبصفة مباشرة ھذا التحدي بما تتطلبھ مسؤولیتھا من اصرار وحزم.
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